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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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هل ينعتق أدب السجون في تونس من سجونه؟

سمير ساسي

مِ« والانعتــاق مــن رِبْقَــة الســنن القديمة،  إن ســؤال عنتــرة عــن تطويــر الشــعر »هــل غــادر الشــعراء مــن متــرَدَّ
يمكــن تطبيقــه علــى أدب الســجون مــع تعديــل طفيــف لكنــه جوهــري يخــص موضــوع التطويــر: إذ لا يخضع 

أدب الســجون إلــى ســنن فــي الكتابــة محــددة وملزمــة، تحصــر مجــال التحــرك وشــروط الانتمــاء إليــه.
ونحــن نجــازف فــي القــول إن تحديــد الضوابــط حبــسٌ لهــذا الأدب عــن التطــور وعــن تحقيــق أهدافــه، 

ــات. ــدَع لتفكيــك منظومــة الســجن والقمــع وانتهــاك الحري ــه يُبتَ ــل ســجونًا لأدب يفتــرض أن ويمثّ
لكــن مــا الســجن المقصــود هنــا؟ وكيــف حــاط بــالأدب الــذي يكشــف الســجن ويفضحــه؟ وهــل يمكــن 

لمــا كان وســيلة لفضــح الســجن وتعريتــه أن يكــون أســيرًا وعالقًــا داخــل ســجن؟
هــي مفارقــة واضحــة بــا شــك، نحــاول تفكيكهــا والوقــوف علــى معالمهــا من خــال تتبــع أدب الســجون 

ــي تونس. ف
لكن قبل خوض غمار البحث لا بد من مدخل يعدّ بمنزلة مقدمة أو تمهيد.

ما يشبه التمهيد

ــا هــذه  ــد نطــرح ســؤالً إشــكاليًا يســعفنا طرحــه فــي فهــم اعتبارن ــه أشــبه بالتمهي ــا إن فــي هــذا الــذي قلن
المقدمــة شــبه تمهيــد، ذلــك أنهــا تتعلــق بأمــر ذاتــي يجعلنــا نســأل: هــل يســعفنا انضباطنــا الأكاديمــي حتــى 
لا ننحــرف نحــو الذاتــي ونغلبــه علــى الموضوعــي ونحــن نضــع أدب الســجون تحــت مجهــر النقــد والقــراءة 

والبحــث؟

أديــب وروائــي وباحــث تونســي مــن مواليــد 1967، مــن مواليــد لالــة بمدينــة قفصــة بالجنوب 
التونســي، حاصــل علــى الدكتــوراه فــي اللغــة والآداب والحضــارة العربيــة مــن جامعــة تونــس 
الأولــى، ماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة تونــس، عضــو مخبــر البحــث 
»الظاهــرة الدينيــة فــي تونــس« بجامعــة منوبــة، مــن مؤلفاتــه: مشــروعية الســلطة فــي 
الفكــر السياســي الإســامي، المواطنــة بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون، بــرج 
ــي  ــفر ف ــة(، س ــش )رواي ــت العناك ــة(، بي ــام )رواي ــوط الظ ــة(، خي ــوت )رواي ــواب الم ــي أب الروم
ذاكــرة المدينــة )مجموعــة شــعرية(. صــدر لــه مؤخــرًا فــي حزيــران/ يونيــو/ 2022 كتــاب )الدعــاء 
ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــن مؤسس ــام( ع ــي الإس ــام ف ــاء الع ــر الفض ــة؛ تحري والسياس

ــر. والنش
سمير ساسي
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ســؤال نطرحــه لاعتبــارات موضوعيــة أساسًــا، بحكــم أننــا كنــا الســباقين فــي التأســيس لهــذا الأدب علــى 
ــر بوابتيــن،  ــا عب ــة فــي تونــس، فالــدارس لأدب الســجون التونســي يمــر حتمً ــة باللغــة العربي مســتوى الرواي
همــا بوابــة النــص الفرنســي للســجين السياســي اليســاري جلبــار النقــاش، التــي صــدرت أوائــل الثمانينيــات 

مــن القــرن الماضــي بعنــوان »كريســتال«))) فــكان النقــاش المؤســس الفرنســي لهــذا الجنــس الأدبــي.
أمــا بوابــة النــص العربــي فكانــت روايتنــا »البــرزح«))) التــي بوأتنــا موقــع المؤســس العربــي لأدب الســجون 
فــي تونــس، وهــي تنقــل معانــاة المســاجين السياســيين فــي تســعينيات القــرن الماضــي، زمــن الرئيــس الــذي 

خلعتــه الثــورة زيــن العابديــن بــن علــي))).
وجــب أن نقــرّ بــأن الأمــر لــن يكــون ســهلً ولا هينًــا، ولكــن ســنبذل جهدنــا فــي ذلــك معتذريــن عــن كل 

تقصيــر نجــزم منــذ الآن أنــه لــن يكــون بقصــد غيــر علمــي.
ــس،  ــي تون ــوع ف ــذا الموض ــن ه ــة ع ــات الأكاديمي ــاب الدراس ــة غي ــذه المهم ــة ه ــن صعوب ــد م ــا يزي إن م
ــن  ــتثناء كتابَي ــجن. فباس ــا الس ــي قضاي ــف ف ــهدها التألي ــي ش ــة الت ــر المنضبط ــيولة غي ــن الس ــم م ــى الرغ عل
تختلــف درجــة انتســابهما إلــى البحــث الأكاديمــي)))، لا توجــد غيــر بعــض المقــالات المتناثــرة هنــا وهنــاك 
فــي مواقــع إعلاميــة مختلفــة يغلــب عليهــا تقديــم الروايــات الصــادرة، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن البحــث 

العلمــي الأكاديمــي الــذي قــد يُعتمــد فــي مثــل هــذه البحــوث))).
وهــذه النقطــة بالتحديــد تثيــر أمامنــا إشــكال معرفــة الأســباب التــي غيّبــت الاهتمــام الأكاديمــي بهــذا النوع 

مــن الأدب، علــى الرغــم مــن الســيولة التــي ذكرنــا فــي التأليــف.)))

صــدر النــص الفرنســي لروايــة CRISTAL لجلبــار الناقــش ســنة 1982، نُقــل إلــى العربيــة ســنة 2018، وجلبــار مناضــل  	(((
ــب  ــس الحبي ــام الرئي ــنها نظ ــي ش ــالات الت ــة الاعتق ــن حمل ــنة 1968 ضم ــجن س ــس سُ ــود تون ــن يه ــي م ــاري تونس يس
بورقيبــة علــى حركــة آفــاق اليســارية المعارضــة، ويعــود ســبب اختيــار عنــوان الروايــة إلــى كونهــا كُتبــت داخــل الســجن 
ــار النقــاش ســنة 2020 وقــدم شــهادته بعــد  علــى أوراق علــب ســجائر يعــرف فــي تونــس باســم كريســتال. توفــي جلب
الثــورة ضمــن مســار العدالــة الانتقاليــة فــي سلســلة الشــهادات التــي نظمتهــا هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي انيــط بعهدتهــا 

ــق المصارحــة والمصالحــة. تحقي
)))	 صــدرت ســنة ألفيــن وثلاثــة فــي لنــدن بســبب حالــة المنــع والرقابــة التــي كانــت لا تــزال قائمــةً فــي البلــد قبــل الثــورة، 
وأعيــد نشــرها ســنة 2011 بعنــوان بــرج الروزمــي أبــواب المــوت، وقــد حققــت أرقامًــا قياســيةً فــي المبيعــات فــي تاريــخ 
الروايــة التونســية، إذ طبعــت أربــع مــرات فــي أربعــة أشــهر، وعنوانهــا الثانــي مســتمدّ مــن اســم أكبــر ســجن فــي تونــس 

عــاش فيــه مؤلــف الروايــة خمــس ســنوات، وهــي نصــف المــدة التــي قضاهــا فــي ســجون بــن علــي.
)))	 لا عبــرة فــي مــا تنشــره بعــض المقــالات والكتــب مــن أن نــص فتحــي بلحــاج يحــي »الحــي يــروح والحبــس كــذاب« 
هــو النــص الأول باللغــة العربيــة فــي هــذا المجــال؛ وذلــك لأن المؤلــف نفســه فــي مقدمــة الكتــاب يثبــت تاريــخ صــدوره 
الأول، وهــو 2007 أي بعــد أربــع ســنوات مــن صــدور روايتنــا البــرزح ســنة 2003، إضافــةً إلــى أن كتــاب فتحــي بلحــاج 

يحــي، ليــس روايــة وإنمــا مذكــرات. انظــر مقدمــة كتــاب »الحــي يــروح«، )تونــس: كلمــات عابــرة، 2010(، ص15.
الكتابــان بحســب تاريــخ الصــدور: روايــة القمــع فــي تونــس لمنيــة قــارة بيبــان وأدب الســجون فــي تونــس مــا بعــد الثــورة  	(((

بيــن محنــة الكتابــة وكتابــة المحنة للدكتــور محمــد التومــي.
ــرب  ــا أق ــي اعتقادن ــو ف ــت، وه ــرة ن ــع الجزي ــي موق ــي ف ــال الرياح ــد كم ــي والناق ــةً للروائ ــدد مقال ــذا الص ــي ه ــر ف )))	  نذك
ــة للقــاص والناقــد فتحــي الجلاصــي الــذي نشــرها  ــه؛ كذلــك نشــير إلــى مقال المقــالات تخصصًــا بحكــم صفــة صاحب

ــش. ــت العناك ــي وبي ــرج الروم ــي ب ــي روايتَ ــراءة ف ــي ق ــمية، وه ــه الرس ــى صفحت عل
ــا،  )))	 بحســب الدكتــور محمــد التومــي فــي كتابــه أدب المحنــة بلــغ عــدد العناويــن فــي ســنة 2018 إلــى حــدود 47 عنوانً

ــة. ــذه المقال ــة ه ــت كتاب ــى وق ــا حت ــتين عنوانً ــاوز الس ــه لا يتج ــا أن ــب متابعاتن ــح بحس ونرج
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ــدي  ــل قص ــا إزاء فع ــي أنن ــا يعن ــاب، م ــس الغي ــب ولي ــظ التغيي ــتعملنا لف ــا اس ــظ أنن ــارئ يلاح ــل الق ولع
ــد،  ــجن بع ــادر الس ــم يغ ــس ل ــي تون ــجون ف ــول إن أدب الس ــي ق ــازف ف ــي، ونج ــل موضوع ــس إزاء فع ولي

ــجن؟ ــن الس ــرر م ــذي رام التح ــذا الأدب ال ــه ه ــع داخل ــذي يقب ــجن ال ــد بالس ــاذا نقص فم

سجن أدب السجون 

ــلطة  ــن كل س ــاد م ــو معت ــا ه ــلطة بم ــجن الس ــجن س ــد بالس ــا لا نقص ــارئ أنن ــدرك الق ــهل أن ي ــن الس م
ــا  ــورة، فم ــل الث ــيون بفع ــاوزه التونس ــرٌ تج ــذا أم ــداول، فه ــر والت ــع النش ــن من ــي م ــم العرب ــي العال ــة ف خاص

ــجن؟ ــده بالس ــذي نقص ال
نقصــد بالســجن ســجن المصطلــح وســجن الأيديولوجيــا وســجن الوفــرة، أي ثلاثــة أنــواع مــن الســجن 
حوصــر داخلهــا أدب الســجون فــي تونــس، فلــم ينعتــق بعــد مــن أغلالــه، ولــم يحقــق غايتــه القصــوى مــن 
انبعاثــه بحســب رأينــا، ولــم يؤســس بعــد النقلــة النوعيــة فــي المدونــة الأدبيــة التونســية مثلمــا هــو متوقــع، 

علــى الرغــم مــن الحفــر العميــق الــذي أحدثــه ضمــن مســار التأســيس هــذا.
سنحاول بحث هذه الأنواع الثلاثة لنرى درجة تأثير كل واحد منها على هذا الجنس الأدبي.

سجن الأيديولوجيا 

مــا الــذي يدفعنــا إلــى عــدّ أدب الســجون التونســي ســجيناً للأيديولوجيــا؟ وهــل هــي خاصيــة تونســية أم 
عربيــة عامــة؟ ومــاذا نقصــد بهــذا النــوع مــن الســجن؟ هــل يتعلــق بمضمــون النــص الأدبــي أم أشــياء أخــرى؟

فــي البــدء نشــير إلــى أننــا لــن نبحــث الأيديولوجيــا فــي النــص الأدبــي، لأنــه موضــوع نقــد وتأويــل، وفــي 
النقــد والتأويــل يمكــن أن يكشــف الناقــد هــذا الجانــب مــن عدمــه، وهــو أمــر يحتــاج بحثًــا مســتقلً؛ لذلــك 

نبحــث فــي الأيديولوجيــا فــي نــواحٍ أخــرى غيــر المضمــون الأدبــي.
ونحــن فــي هــذا الاتجــاه ننطلــق مــن واقــع أن الصــراع الأيديولوجــي فــي تونــس بيــن اليســار والإســاميين 
مــا زال يرفــض أن يكــف عــن التمــدد والتوســع والانتشــار، ولعلــه فــي نظرنــا أحــد أهــم أســباب توقــف مســار 

الثــورة فــي البلــد فــي الآونــة الأخيــرة.
وهــذه إشــارة عامــة نبــدأ بهــا حديثنــا عــن ســجن الأيديولوجيــا الــذي يحاصــر أدب الســجون بمــا أن هــذا 
الأدب فــي تونــس شــهد مرحلتيــن مختلفتيــن تاريخيًــا: المرحلــة الأولــى مــع بدايــة الاســتقلال وظهــور صراع 
اليســار مــع نظــام الحبيــب بورقيبــة، ومــا آل إليــه مــن ســجن وتعذيــب ونفــي؛ وهــي مرحلــة علــى الرغــم مــن 
قصــر مدتهــا كانــت عامــاً مهمًــا لليســار للهيمنــة علــى المشــهد الثقافــي فــي البلــد، لكنهــا هيمنــة اقتصــرت 
علــى الأعمــال الدراميــة والســينمائية والأغانــي والإنتــاج الإعلامــي والفكــري مــن دون أن يكــون موضــوع 
الســجن أحــد اهتماماتهــا المركزيــة، ومــن دون أن تظهــر روايــات أو أعمــال قصصيــة تؤســس لأدب الســجون، 

عــدا مــا أشــرنا إليــه مــن روايــة جلبــار النقــاش.
لكــن هــذه الهيمنــة رســخت قناعــةً لــدى اليســار والنخبــة عمومًــا بــأن الثقافــة يســارية أو لا تكــون. ولــم 
تبــرز هــذه القناعــة للعلــن إلا بعــد ظهــور الإســاميين علــى ســاحة المنافســة مــع اليســار، واحتدمــت بعــد 

ظهــور أعمــال أدبيــة روائيــة وقصصيــة وشــعرية لكتــاب إســاميين.
شــكل هــذا منعرجًــا فــي المشــهد الأدبــي التونســي، وبــدلً مــن أن تفتــح ورشــات التفكيــر والمؤتمــرات 
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المتخصصــة فــي النقــد الأدبــي مــن أجــل تجســير الهــوة بيــن المنجــز الأدبــي التقليــدي الســائد، وهــذا الوافــد 
ــا علــى  ــة المتخصصــة، ودليلن ــا، وفــي البحــوث العلمي ــدلً مــن ذلــك غــاب هــذا الجهــد أكاديميً ــد ب الجدي

ذلــك وجــود كتابيــن فقــط منــذ الثــورة إلــى الآن متخصصيــن فــي نقــد هــذه الأعمــال وتتبعهــا.
ــالات  ــي، ولا مق ــس الأدب ــذا الجن ــت ه ــة ناقش ــة متخصص ــح علمي ــا أطاري ــغ علمن ــب مبل ــد بحس لا توج
محكّمــة، ولا دراســات ذات قيمــة علميــة مرجعيــة؛ ولعــل اللافــت للانتبــاه فــي الموضــوع أن اليســار نفســه 
ــي،  ــزه الأدب ــى منج ــي عل ــاء« ذات ــة »إخص ــميه عملي ــا نس ــارس م ــهد م ــى المش ــه عل ــن هيمنت ــم م ــى الرغ عل
فحــال دون دخــول مــا أنتجــه كتــاب يســاريون إلــى مجــالات البحــث الأكاديمــي، واكتفــى بالاحتفــاء بــه فــي 
وســائل الإعــام فــي مــا نســميه بالاحتفــاء الفلوكلــوري التجــاري الــذي عــادةً مــا يكــون بدافــعٍ مــن الناشــر 
لأغــراض ربحيــة، أو بدافــع العلاقــات الخاصــة بيــن الكاتــب والمحتفيــن، ومــن البديهــي أن يكــون موقــف 

اليســار أشــد »راديكاليــة« إزاء مــا أنتجــه الإســاميون.)))
هل يعني ذلك أن الإسلاميين أبرياء من وزر سجن أدب السجون في الأيديولوجيا؟

بــا شــك لا يمكــن تبرئتهــم مــن هــذا الــدور بشــكل كلــي، ففــي حــده الأدنــى هــم مســؤولون عــن التقصيــر 
فــي الدفــع بهــذا المنجــز الجديــد الــذي تفوقــوا فيــه كميًــا بعــد الثــورة نحــو البعــد الوطنــي الجامــع، فعلــى 
الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا أصحــاب القــرار الثقافــي فــي البلــد فــإن الســانحة التــي أتتهــم لــم تخــرج مــن 
ــار.  ــز اليس ــن منج ــرًا م ــه أث ــون ب ــا يلحق ــادرًا م ــاءً، ون ــا واحتف ــم تعريفً ــاص به ــي الخ ــز الجمع ــرة المنج دائ
فعشــر ســنوات مــن الثــورة والمشــاركة فــي الحكــم لــم تطــرح مبــادرةً وطنيــةً لبحــث ســبل التعامــل مــع هــذا 

الأدب واســتخلاص النتائــج منــه.
ــة  ــة الفني ــن القيم ــن ع ــجون غافلي ــن أدب الس ــم مت ــن تجربته ــدث ع ــن تح ــدد الذي ــة الج ــد كان الساس لق
ــرة  ــد مــن النــص، لذلــك مــرّ مــن تحــت أيديولوجيتهــم الفقي ــوع الجدي والسياســية والإســتراتيجية لهــذا الن

الاســتثمار فــي هــذا المنجــز وظــل النــص حبيــس هــذا الفقــر.
ــر أدب  ــام تطوي ــق أم ــر العوائ ــن أكب ــن م ــن الفريقي ــةً بي ــزال قائم ــي لا ت ــي والت ــا التناف ــت أيديولوجي وكان

ــس. ــي تون ــجون ف الس

سجن المصطلح

يــدور جــدل كبيــر فــي تونــس عــن الوســم الــذي يوســم بــه هــذا النــوع الجديــد مــن الأدب، وفــي الواقــع 
ــا نشــير  ــم هــذا الجــدل، لكنن ــا فــي وارد اســتعراض معال ــي وليــس تونســيًا فقــط، ولســنا هن هــو جــدل عرب
أولً إلــى أنــه أُســس بنــاء علــى علاقــة هــذا الأدب بالســجن، فــكان الســؤال: هــل نســمح لمــا كُتــب داخــل 
الســجن فقــط بالانتســاب إلــى هــذا النــوع، أم يمكــن أن نصنــف ضمنــه كل عمــل أدبــي تخييلــي تحــدث عــن 
الســجن؟ ومــاذا عــن دور هــذا المنجــز بعــد نهايــة الســجن؟ وقــد طُــرِحَ هــذا الســؤال كثيــرًا فــي تونــس، بنــاء 
علــى »إفــراط فــي التفــاؤل« بعــد الثــورة، رأى أن الســجن وقضايــاه التــي ناقشــها هــذا النــص انتهــت وولــت.

ــر فــي مســتوى التفاعــل معــه، وفــي الواقــع  ــر المصطلــح فــي انتشــار هــذا الأدب وفــي التأثي ســنبحث أث

مــن أمثلــة ذلــك ملتقــىً ثقافــي بعنــوان »ملتقــى أدب الســجون« نظــم فــي مدينــة ســاحلية تونســية فــي 2016، لــم يــدع  	(((
إليــه إســامي واحــد ممــن كتبــوا عــن الســجن، باســتثناء الأكاديمــي والروائــي حميــد عبايديــة المقــرب مــن الإســاميين، 

مقابــل أكثــر مــن خمســة عشــر ضيفًــا يســاريًا، كثيــر منهــم لــم يكتــب فــي أدب الســجن ولا علاقــة لــه بــه.
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لا نملــك أرقامًــا وإحصــاءات علــى مســتوى الإقبــال علــى مثــل هــذا النــوع مــن الكتــب، لكــن الثابــت أنــه 
لاقــى إقبــالً كبيــرًا مــن النــاس، ومــن فاعليــن كثــر؛ يشــهد علــى ذلــك مســتوى المبيعــات وطلبــات الناشــرين 
لإعــادة الطبــع. ..إلــخ. ويكفــي هــذا الأدب شــرفًا أنــه أعــاد نكهــة القــراءة للتونســي، لكــن يبــدو أن الإضافــة 
التــي تلحــق بــه بوصفــه أدب ســجون أعاقــت تأثيــره المباشــر، فالذيــن يرونــه أدبًــا خاصًــا بالســجن حكمــوا 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــى للكتاب ــا معن ــب ف ــجن وتعذي ــاك س ــن هن ــم يك ــا ل ــه م ــرون أن ــه، إذ ي ــه وموت بنهايت
وحتــى الذيــن يــرون أنــه يمكــن لمــن قــدم عمــاً تخييليًــا عــن الســجن مــن دون خــوض التجربــة أن يصنــف 
ضمــن أدب الســجن. ينتهــي هــؤلاء مــن حيــث لا يريــدون إلــى قتــل هــذا النــوع مــن الأدب، فمــادام الســجن 

قــد غــاب عــن الذاكــرة الجمعيــة فــي الواقــع فــا معنــى لتخيلــه.
ومــا نعيبــه علــى هذيــن التوجهيــن النظــر إلــى هــذا الأدب نظــرةً مــا قبليــةً ماضويــةً، أي مســتمدة ممــا وقــع 
وانقضــى، متجاهلــةً أن فــي متــن هــذه النصــوص مثلمــا هــو الشــأن فــي متــون الأدب الراقــي كلهــا، تجــاوزًا 

للحظــة انقــداح النــص وفيــه استشــراف لمــا يأتــي.
ــا  ــم كتابه ــارت وس ــي اخت ــي الت ــكالية، وه ــذه الإش ــن به ــي مبط ــان وع ــارة بيب ــة ق ــة مني ــد كان للكاتب وق
بروايــة القمــع فــي تونــس، إذ أشــارت إلــى أن هــذه الكتابــات الروائيــة أثبتــت »بانفلاتهــا مــن مفهــوم القيــد 
وتعــدد صيــغ الخطــاب قدرتهــا علــى مواجهــة ضــروب الاســتبداد والقهــر والتمــرد علــى المواضعــات بصيــغ 
ــأ أخــرى، فشــفّت عــن وعــي قائــم ومتخيــل  ــا، ومتلفعــة بحيــل الســرد والمكــر الروائــي أحيانً مباشــرة أحيانً
قــادر علــى تجــاوز محــاكاة الواقــع إلــى هدمــه والاحتجــاج عليــه، وبنــاء عالــم تخييلــي يتــوق إلــى البدائــل 

ويطــرح أســئلة قــد تربــك القــارئ.«)))
ــارت  ــة اخت ــجون، لأن الكاتب ــأدب الس ــتنتاج ب ــذا الاس ــة ه ــدى علاق ــن م ــا ع ــكال هن ــرح الإش ــن يُط لك
ــري،  ــي والأس ــي والاجتماع ــع السياس ــة، كالقم ــره المطلق ــي مظاه ــع ف ــت القم ــوص تناول ــن نص ــاذج م نم
وقمــع الســلطة، وكانــت روايــة بــرج الرومــي أبــواب المــوت هــي النــص الوحيــد ضمــن الأعمــال المدروســة 

ــاه. فــي الكتــاب، والتــي كتبــت داخــل الســجن وتناولــت قضاي
هــل أخطانــا التحليــل حيــن وصفنــا كتــاب قــارة بيبــان بحثًــا فــي أدب الســجون؟ هــذا وجــه ممكــن، لكــن 
الأمــر دال علــى هــذا التخبــط الاصطلاحــي: الســجن الــذي يعانيــه هــذا المنجــز الأدبــي الجديــد وربمــا هــي 
محاولــة مــن الكاتبــة للقفــز علــى هــذا الســجن أو التحــرر منــه لكــن نحســب أنهــا قفــزة غيــر موفقــة، لأننــا 
إزاء أدب مخصــوص تختلــف فيــه روايــة »بــرج الرومــي« التــي تتحــدث عــن واقــع الســجون التونســية فــي 
تســعينيات القــرن الماضــي عــن روايــة »آخــر الرعيــة« لـــ أبي بكــر العيــادي التــي تناولتهــا الكاتبــة، وهــي مــن 

صنــف الروايــات التاريخيــة التــي تناقــش الاســتبداد بأســلوب يوظــف التاريــخ فــي شــكل عمــل تخييلــي.
 أمــا محمــد التومــي صاحــب كتــاب »أدب الســجون كتابــة المحنــة ومحنــة الكتابــة« فقــد كان واضحًــا فــي 
ــي  ــه كان يحمــل هــم هــذا الإشــكال الاصطلاحــي ف ــردد، لكن ــوان، مــن دون ت ــذ العن اعتمــاد المصطلــح من
ثنايــا قراءتــه للأعمــال التــي جعــل منهــا مدونــة بحثــه، ذلــك أنــه كان أمــام أعمــال لأدبــاء هــم كذلــك قبــل 

ــا رغــم أنوفهــم. الســجن، ولســجناء صيرهــم الســجن كتابً
ــا  ــا -كم ــورة حتمً ــاهم الث ــل ستس ــجون: »ه ــتقبل أدب الس ــن مس ــؤال ع ــرح الس ــن ط ــه م ــد ل ــكان لا ب ف
ســاهمت فــي إظهــار أدب الســجون للنــاس- فــي اندثــاره، بوصفهــا قامــت علــى أهــم مقــوم مــن مقومــات 
وجــوده، وهــو الظلــم وخنــق الحريــات وتجاهــل كرامــة الفــرد وهويــة المجتمــع؟«)))، وهــو الســؤال الــذي 

)))	 منية قارة بيبان، القمع في تونس )تونس: دار نقوش عربية، 2013(، ص191.
)))	 محمد التومي، أدب السجون كتابة المحنة ومحنة الكتابة )تونس: كلمة للنشر والتوزيع، 2020(، ص91 - 92.



139

مقالات رأي
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ــى الأرض  ــع عل ــدو أن الوقائ ــن يب ــذا الأدب، لك ــط به ــذي يحي ــه ال ــكل تعقيدات ــح ب ــجن المصطل ــزل س يخت
أجابــت الكاتــب ســريعًا، وكشــفت عــن علاقة معقــدة بيــن الاســتبداد خانــق الحرية و»باعــث« أدب الســجون، 

بتوصيــف التومــي ونظــام الاجتمــاع العربــي. 

سجن الوفرة 

هــذا مبحــث أثارتــه ملاحظــة الكاتــب محمــد التومــي عــن الأدبــاء الذيــن كتبــوا المحنة والســجن، والســجناء 
الذيــن صيرهــم الســجن/ المحنــة »أدبــاء«، وهــو مبحــث دقيــق جــدًا بوصفــه يســعى لفصــل مــا هــو أدبــي 
عمــا هــو كتابــة لتجربــة مــرّ بهــا صاحبهــا يمكــن أن تكــون مذكــرات أو تاريخًــا ...إلــخ؛ أي أنــه مبحــث نقــدي 

خالــص ليــس مــن الســهل خــوض غمــاره.
ــا، وهــو رقــم مهــم ومثيــر بحســاب  ــة الســتين عنوانً بلغــت عناويــن الأعمــال المنجــزة عــن الســجن قراب
الكــم مقارنــة بالزمــن، واعتبــارًا لمــا قــد يبشّــر بــه مــن إمــكان ولادة ســتين أديبًــا فــي بلــد مثــل تونــس، لكــن 

مــا مــدى واقعيــة هــذا الحلــم؟
ممــا لا شــك فيــه أن الأمــر كمــا يجمــع نقــاد الأدب لا يتعلــق بالوفــرة والعــدد، لذلــك أطلقنــا علــى هــذا 
المبحــث ســجن الوفــرة التــي تمنــع مــن الاســتفادة مــن هــذه المدونــة، ذلــك أن وقتًــا وجهــدًا ســيبذلان فــي 
التصنيــف فحســب. إضافــةً إلــى مــا قــد يثيــره مــن تنــازع أيديولوجــي ليــس مــن اليســير تجنبــه فــي الســياق 

الحالــي للبــاد.
وإذا تجــاوز عائــق التصنيــف فَرَضًــا جــدل الأيديولوجيــا عــن الأحقيــة فــي التصنيــف، يمثــل فــي حالاتــه 
كلهــا عائقًــا أضعــف مــن معوقــات كثيــرة أخــرى تثيرهــا الوفــرة المســتعجلة، ذلــك أننــا صرنــا إلــى مــا يشــبه 
»التقليعــة/ الموضــة« فــي إصــدار كتــاب بيــن دفتيــن، بوســم يُدخلــه عالــم أدب الســجون ويضمــن لــه اســمًا 

بيــن الأدبــاء وانتهــى الأمــر.

خاتمة

لا نعتقــد أن هــذه الســجون المحاطــة بــأدب الســجون التونســي علــى خطورتهــا ســتقتل هــذا الأدب، ذلــك 
أننــا اكتســبنا فعــا أدبــاء، يمتلكــون موهبــة صــوغ نــص أدبــي عالــي الجــودة والموهبــة الأدبيــة فــي نظرنــا لا 
يقتلهــا انعــدام الموضــوع، لأنهــا تجســد الإنســان فــي لحظــة تفاعلــه مــع إكراهــات الواقــع وأثقــال الأحــام 
والمســتقبل، فنحــن إزاء واقعيــة »تتيــح لهــذا النــوع مــن الروايــة أن يكــون لــه دور فــي إعــادة تاريــخ البــاد 

الــذي زيّفــه الفاعلــون السياســيون«)1))
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إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساسّي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

علاء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عبّ

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم همّ

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


